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_ المقياس: نقد جزائري حديث/ محاضرة
_ المستوى السنة الأولى ماستر/ التخصص: أدب جزائري
المحاضرة الأولى: نشأة النقد الأدبي الجزائري الحديث
_ مقدّمة :
 يجمع النقاد ودارسو الأدب الجزائري على أنّ النقد الأدبي الجزائري الحديث بدأ من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، حيث ظهرت بعض بوادره، وإن لم تكن على قدر من النضج، بسبب الظروف الاستثنائية  التي عاشتها الجزائر تحت الهيمنة الاستعمارية. لذلك لا نكاد نعثر على نصوص موثّقة وممارسة نقدية صريحة، باستثناء بعض الإشارات التي تضمنتها الكتب النقدية المؤسسة، التي حاول أصحابها التأريخ لنشأة النقد الأدبي الجزائري، خاصة في مرحلته الأولى، على غرار ما نجده لدى أبي القاسم سعد الله في كتابه " دراسات في الأدب الجزائري" ، ومحمد طمار في " تاريخ الأدب الجزائري" ومحمد ناصر " الشعر الجزائري الحديث" وعبد الله الركيبي " الشعر الديني الجزائري الحديث" ومحمد مصايف " النثر الجزائري الحديث" وغيرها من الكتب النقدية  التي صدرت بعد الاستقلال.  واعتماد على رأي أبي القاسم سعد الله فقد مرّ النقد الأدبي الجزائري بأربعة مراحل هي: 
المرحلة الأولى: وتتمثّل في المحاولات الإحيائية الأولى التي قادها التيار التقليدي الذي يعدّ استمرارا للحركة القديمة شعرا ونثرا،  " وكان عماد هذا التيار المحافظة على عمود الشعر القديم، والاحتفاظ بخصائص القصيدة العربية الموروثة دون تجديد وتجديد" ( سعد الله، ص 28)  تعتمد على النظرة الجزئية والانطباعية، مع رفض الجديد والتشكيك في قيّمه الموضوعية والفنية. ومن أعلام هذا الاتجاه أبو القاسم الحفناوي وعبد القادر المجاوي والمولود بن الموهوب.
_ المرحلة الثانية: وارتبطت هذه المرحلة بالحركة الإصلاحية التي قادتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس (1889_ 1940م) ، من خلال بعض الآراء والانطباعات  والتوجيهات التي كان يصدرها أثناء إلقاء الدروس،  والتي كان يستقيها من ثقافته المتنوعة التي تجمع بين القديم والجديد.
_ المرحلة الثالثة: ويمثّل هذه المرحلة الشيخ محمد البشير الابراهيمي (1889_ 1965م) بما امتلكه من قيم فكرية وفنية وأدبية، وبما احتلّه من مكانة أدبية تجسّدت من خلال المقالات التي نشرها في جرائد الجمعية، وخاصة منها جريدة البصائر، حيث انصبّت جهوده على النقد والتقويم والتوجيه والوقوف عند مكامن الضعف خاصة في مجال الشعر من أجل تطوير الملكات وصقل المواهب.
_ المرحلة الرابعة: وتبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث ظهر وعي جديد على المستويين السياسي والأدبي،  ومن ثمّ تغيرت رسالة الأدب ووظيفته وأدواته، من أهم آثاره التحرر في الموضوعات والأساليب. وقد مالت الكتابة في هذه المراحل إلى الواقعية بمعالجة القضايا الاجتماعية الوثيقة الصلة بالواقع الجزائري، فبرزت كتابات أحمد رضا حوحو خاصة في كتابه "مع حمار الحكيم".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رمضان حمود (1906_ 1929م) يعدّ من الأصوات الأولى التي دعت إلى التجديد وثارت على القديم، وحدّدت وظيفة الشعر، ودعت إلى تجديد أدواته ومفهومه.
من جانب آخر قسم عبد الله الركيبي ( 1928 _ 2011م) تاريخ نشأة النقد الأدبي الجزائري إلى ثلاثة مراحل هي:
_ المرحلة الأولى: وتمتد من أواخر القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد طغت فيها الرؤية التقليدية المقتصرة على الشعر، التي تعتمد على التحليل الجزئي، الذي يعنى بمفردات اللغة وبعض الصور البلاغية.
_ المرحلة الثانية: وتبدأ من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الاستقلال، ولم تشهد هي الأخرى تطورا كبيرا، على الرغم من انتشار الوعي السياسي والأدبي والرغبة في تطوير الأدب وتحريره من القيم الفنية التقليدية، فإنّ الأدوات الأدبية والنقدية ظلّت قاصرة عن إنتاج نقد أدبي ناضج، غير أنه تجدر الإشارة إلى ظهور أجناس أدبية أخرى غير الشعر، كالقصة والمقالة والمسرحية وغيرها (وإن لم تبلغ مرحلة النضج).
_ المرحلة الثالثة: وتبدأ مع مطلع الاستقلال،  بظهور مقالات نقدية  في الجرائد والمجلات، عنيت بتحليل النصوص الأدبية،  وبظهور كتب أكاديمية على غرار كتاب " محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث" (1961م). وهكذا استمر النقد الجزائري شيئا فشيئا، خاصة مع ظهور مجلة " آمال" التي احتضنت الكثير من الأقلام الأدبية، والتي حظيت بمتابعات نقدية، ناهيك عن مجلة الثقافة، بالإضافة إلى الملاحق اليومية أو الأسبوعية التي كانت تصدرها الجرائد، فضلا عن تعدّد المناهج  النقدية كالمنهج التاريخي (سعد الله، الركيبي ، محمد ناصر)، والواقعي والاجتماعي (محمد مصايف)، حيث انخرط النقد الجزائري في الحركة الأدبية والثقافية تنظيرا وتطبيقا، من خلال المناهج السياقية إلى غاية الثمانينيات، حيث بدأ ينتهج المناهج النصانية ويتفاعل مع النقد العربي والغربي. 
_ المحاضرة الثانية: 
              اتجاهات النقد الأدبي الجزائري الحديث
_ تمهيد:
 ذكرنا أنّ النقد الأدبي الجزائري في مرحلته التأسيسية بدأ من خلال المحاولات التي كان يكتبها الأدباء أو رجال الحركة الإصلاحية، مما يعني أنه كان يفتقر إلى التخصص، ناهيك على اقتصاره على بعض الجوانب اللغوية، مع ما ميزه من إيجاز وجزئية، غير عرف تطورا واضحا، بتأسيس النقد الأكاديمي الجامعي الممنهج بعد الاستقلال من خلال مرافقته للحركة الأدبية، فحقق تراكما معتبرا عبر مختلف السياقات التاريخية والاجتماعية متفاعلا معها ومؤثرا ومتأثرا بالتيارات النقدية الوافدة.
  والمتتبع لحركات النقد الجزائري سيلاحظ أنّه مرّ باتجاهات متعددة هي:
1.  الاتجاه الانطباعي:
  يعدّ الاتجاه الانطباعي (التأثري) أحد أقدم المناهج النقدية، باعتماده على الانطباعات الآنية التي تحدثها قراءة النص الأدبي في نفس الناقد، وهذا يعني أنه نقد ذاتي يقوم على الذوق الفردي والتجربة الشخصية لأنّه يركز على الأثر الذي يحدثه النص في القارئ/ الناقد تبعا لخلفيته الثقافية ورؤاه وإيديولوجيته وحالته المزاجية. وقد عرفه عبد الله خضر حمد في كتابه " مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية" بقوله:" إنّ الانطباعية منهج يقوم على وصف الانطباعات والأحاسيس، التي تتركها قراءة النص الأدبي في نفس الناقد بدلا من تفسير النص الأدبي في ضوء نظريات علمية والحكم عليه وفق قواعد معينة. وهو اتجاه نقدي نضج وتبلور في إطار المذهب الرومنسي" (ص 72). ومن ثمّ فإنّ أهم سماته هي: 
_ البعد عن الموضوعية.
_ الذاتية التأثرية.  
 أمّا بالنسبة للنقد الأدبي الجزائري الحديث فقد كانت بدايته انطباعية غير مؤسسة، تفتقر إلى تصورات نظرية وإطار منهجي ينبني عليه التحليل، حيث اقتصرت _ في معظمها _ على مقالات مقتضبة، تخضع للذوق الفردي وللخلفية الفكرية  والإيديولوجية لصاحب المقال. وقد  قاد كتّاب الحركة الإصلاحية  الأدب والنقد معا عبر الصحف الوطنية التي كانت تصدر وقتئذ، مثل الشهاب والسراط والسنة والشريعة والبصائر، ومن روادها محمد السعيد الزاهري و ابن باديس وحمزة بوكوشة ومحمد البشير الإبراهيمي، إذ الملاحظ أنّ هذه الكوكبة لم تتلق أي ثقافة أكاديمية وبالتالي فهي تفتقر إلى التخصص، أي أنها لا تمتلك الأدوات اللازمة للممارسة النقدية بوصفها نشاطا نقديا يتأسس على إطار نظري، يوفّر الأدوات اللازمة لتقديم قراءة موضوعية لنص من النصوص أو تأويله ( وإن كانت النصوص الأدبية الجزائرية آنذاك بدورها قد عانت من الضعف). ويمكن إجمال بعض خصائصه في النقاط التالية:
_ الإيجاز: مقالاته قصيرة موجزة لا تفي بالغرض المطلوب، تنشر في الصحف _ كما أشرنا من قبل _
_ النظرة الجزئية: لم يكن يصدر عن تصور كليّ للنص، إذ كان نقدا لغويا جزئيا، يعتمد على المفردات والتراكيب أو العروض والقافية أو الصور البلاغية والمعاني الجزئية.
_ النزعة الأخلاقية: إن معظم من تولوا العملية النقدية كانوا من رجال الحركة الإصلاحية، لهذا جاء نقدهم توجيهيا يخدم أغراضهم، مع وجود الاستثاءات.
  غير أنّ هذه الانطباعية تختلف بين الكتّاب ذاتهم، فهي لدى بعضهم أوضح من بعضهم الآخر، إذ أنّ انطباعية محمد البشير الابراهيمي (1889 _1965) تختلف عن انطباعية  أحمد رضا حوحو( 1910 _ 1956) بسبب اختلاف النزعة والأدوات والأهداف، حيث يقول هذا الأخير عن الأدب بأنّه " لغة روحية نخاطب بها أرواح الغير، وهو التفكير الصادق عن شعورنا وخلجات أنفسنا وإحساساتنا، هو التصوير الجليّ  لأخيلتنا وما ينطبع في أنفسنا من صور الحياة" (عمار بن زايد ص 130). أمّا رمضان حمود الذي ثار على التقليد والجمود فقد جسّد أهم مبادئ المنهج الانطباعي التأثري خاصة في مقالاته، ومن ذلك قوله: " فيا أيها الأدباء الأحرار انبذوا التكلف والتنطع في اللغة وأفرغوا المعنى الجميل في اللفظ الجميل واخضعوا لصوت الضمير والواجب" (صالح خرفي، ص 13 ، 14). أما في سياق ثورته على أحمد شوقي " نعم إنّ شوقي أحيا (كذا) الشعر العربي بعد موته، وفتح الباب الذي أغلقته السنون الطوال، ولكنه مع ذلك كلّه ، لم يأت بشيء جديد لم يعرف من قبل، أو سنّ طريقة ابتكرها من عنده ، وخاصة به دون غيره، أو اخترع أسلوبا يلائم عصر الحاضر" (صالح خرفي ، ص 13). 
 وكما نلاحظ من خلال النماذج السابقة، فالانطباعية طاغية، ومن ميزاتها العاطفة والخيال والتصوير واللغة. أمّا الذوق الفردي فيعدّ المعيار الأساس في الحكم على النصوص الأدبية، من أجل تمييز جيدها من رديئها.
وقد امتدت آثار المنهج الانطباعي إلى مرحلة ما بعد الاستقلال (وربما إلى يومنا هذا)، إذ تجسدت ملامحها لدى ثلة من النقاد المعروفين في بعض ممارساتهم النقدية  من أمثال عبد الله الركيبي ومحمد مصايف ومخلوف عامر وأحمد منور وغيرهم.
 وخلاصة القول "فقد تظافر النقد الانطباعي مع النقد الصحفي في شكل قراءة حرة  وعابرة للنص  عمادها الذوق الفردي" (يوسف وغليسي، ص 13).  
2. الاتجاه التاريخي:
يكاد الدارسون يجمعون على أنّ ظهور النقد الجزائري بمفهومه العلمي والأكاديمي ( أي ذلك النقد المؤسس على مفاهيم نظرية  وآليات منهجية  وشبكة اصطلاحية) يعود إلى سنة 1961م بظهور كتاب  " محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث" لأبي القاسم سعد الله، الذي درس بمصر واستقى من التيارات والمعارف التي انتشرت في المشرق العربي. والذي اعتمد فيه آليات المنهج التاريخي، وبذلك فإنّ هذا المنهج هو أول صلة للناقد الجزائري بمناهج النقد. 
والواقع أنّ المنهج التاريخي كان من أهم المناهج  السياقية التي  حاولت إخضاع الأدب للمنهجية العلمية ، وأسست للموضوعية  _ نسبيا _ بوضع  قواعد ومعايير معينة  يسير عليها الناقد.  وقد استمرت ممارسته ردحا من الزمن في الأدب العالمي في الغرب والشرق، ونتج عنه إرث نقدي  خصب، كان له الفضل الكبير على الدراسات الأدبية والنقدية عامة _ بغض النظر عن الانتقادات التي وجهت له لاحقا_
وقد عرّفه يوسف وغليسي في كتابه " مناهج النقد الأدبي " بأنّه " منهج يتخذ  من حوادث التاريخ  السياسي والاجتماعي وسيلة لتفسير الأدب، وتعيين ظواهره أو التاريخ الأدبي لأمة ما، ومجموع الآراء التي قيلت في أديب ما  أو في فن من الفنون" (ص 15). أي أنه ينطلق من السياقات والظروف الخارجية التي أنتجت النص، وهو بذلك "  يفيد في تفسير تشكّل خصائص اتجاه أدبي ما ، ويعين على فهم البواعث والمؤثرات في نشأة  الظواهر والتيارات الأدبية المرتبطة بالمجتمع انطلاقا من قاعدة : (الإنسان ابن بيئته)" (ص 15). ومن ثمّ فقد  اعتمدت آليات المنهج التاريخي على جملة من التصورات أهمها  أنّ النص الأدبي هو صورة لصاحبه،  فهو يعكس ثقافته وبيئته وعصره ، وبالتالي فهو جزء من التاريخ في مرحلة من مراحله.
 وقد تبنّى رواد النقد الأدبي الجزائري هذا المنهج، وحاولوا من خلاله تحليل النصوص الشعرية والنثرية على ضوء المعطيات التاريخية المتوفرة، مع التركيز على دور البيئة والعصر في نتاجهم. أو من خلال تسليط الضوء على مراحل تاريخية بعينها أو ظاهرة أدبية أو كاتبا من الكتاب (شاعرا أو ناثرا).  وقد أفضى هذا الأمر إلى " المطابقة بين التجربة وبين حياة الشاعر، ولذلك أصبح الشعر عندهم ذا بعدين: بعد ذاتي  يعبّر عن حياة الشاعر من خلال سيرته التي يراعى فيها التسلسل التاريخي والظرفي، والبعد الموضوعي يعبّر فيه المتلقي الذي يتلقى الشعر ويتجاوب معه" (علي خذري، تحديث النقد الجزائري، ص 108، 109)
 ويمكن أن تلخيص أهم الأعمال النقدية كما يلي: 
1.  أبو القاسم سعد الله (1930 _ 2013): ومن أهم مؤلفاته النقدية :
_ محمد العيد آل خليفة  رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث .
_ دراسات في الأدب الجزائري الحديث.
_ مجموع رحلات ؛ رحلة الأغواطي بن الدين
_ تجارب في الأدب والرحلة.
2. عبد الله الركيبي: (1928 _ 2011): و نذكر من مؤلفاته في النقد التاريخي:
_ دراسات في الشعر العربي الحديث 
_ القصة الجزائرية القصيرة 
_ تطور النثر الجزائري الحديث  
_ فلسطين في النثر الجزائري الحديث 
_  الشاعر  مبارك جلواح  من التمرد إلى الانتحار.
_الشعر الديني الجزائري الحديث 
وقد  ذكر في مقدمة كتابه الأخير  مثلا أنّه جمع في دراسته بين التاريخ والنقد، مع تركيز الاهتمام على الجانب الاجتماعي ، ثم الفني في كتب أخرى، حيث تجلىّ ذلك في الربط بين المؤلف والبيئة التي أنتجته، والظروف المزرية في مرحلة الاحتلال وتأثيرها في الأدب الجزائري. بالإضافة إلى أدب مرحلة  الاستقلال ودورها في نضجه واكتماله.
3. محمد مصايف (1923 _ 1987):
_ دراسات في النقد والأدب (1923 _ 1987)
_ فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث
_ النثر الجزائري الحديث
_ مدرسة الديوان
_ النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي.
4. محمد ناصر (1938 _ 2025):
_ المقالة الصحفية الجزائرية (1903 _ 1931)
_ الصحف العربية الجزائرية (1847 _ 1939)
_ دراسة في الشعر  الجزائري الحديث (1925 _ 1954)
_ الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية
 _ رمضان حمود  (حياته وآثاره).
_ مفدي زكريا شاعر النضال والثورة.
5. صالح خرفي (1932 _ 1998):
_  الشعر الجزائري الحديث
6. محمد الطمار:
_ تاريخ الأدب الجزائري
الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج
7. عبد الملك مرتاض (1935 _ 2023)
  عني عبد الملك مرتاض بالمنهج التاريخي في المرحلة الأولى من ممارسته النقدية، حيث قدم جملة من الدراسات نذكر منها: 
_ فنون النثر الأدبي في الجزائر
_ فن المقامات في الأدب العربي
نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر
وقد لخص الباحث علي جذري  منجزات المنهج التاريخي في الجزائر في النقاط التالية: 
_ جمع النصوص الشعرية والنثرية وتقديمها والتعريف بها
_ تشكيل صور عامة عن فنون وعصور وشخصيات وظواهر.
_ حصول تطور ملموس في الوعي النقدي وبأشكال البحث فيه" ( أعمال  ملتقى النقد الأدبي الجزائري، ص  109).
و الملاحظ أن النقاد الجزائريين _ وعلى الرغم _ من تبنيهم للمنهج التاريخي فإنهم كثيرا ما ربطوا بينه وبين مناهج أخرى كالمنهج التاريخي والمنهج الفنيّ.
3. الاتجاه الاجتماعي:
سؤال العلاقة بين الأدب والمجتمع قديم، فقد عرفته الآداب العالمية منذ العصور اليونانية القديمة، لكن تبلور الفكرة وتحولها إلى منهج ظهر في العصور الحديثة متآزرا مع تاريخ الأفكار والنظريات والفلسفات،  ومع تطور العلوم التجريبية .
 ويعني الأدب الاجتماعي " نظرة الأدباء إلى مجتمعهم الحاضر يشتقون منه رواياتهم وأقاصيصهم وشعرهم ومقالاتهم ويصوغون منه فنونهم الأدبية"  (شايف عكاشة، ص 26).
  وللنقد الاجتماعي باع طويل في النقد العربي الحديث، ساعدت على رسوخه عوامل متعددة منها حاجة المجتمعات العربية إلى وعي اجتماعي كان الأدب أحد أهم وسائله، ثم تبني الخيار الاشتراكي في السياسة والاقتصاد من طرف الأنظمة الحاكمة.  وبذلك  انتشرت الأفكار الماركسية حول الصراع الطبقي والبروليتاريا و العدالة الاجتماعية، وترسخت  مقولات ماركس حول الأدب، وتحوّلت إلى طموحات وأحلام في المجتمعات العربية حديثة الاستقلال، ومنها : 
_ الأدب شكل إيديولجي  يمكن النظر إليه كأحد العناصر الجوهرية المكونة للبناء الفوقي للمجتمع، حيث إنه يعكس جوانب محددة من البناء التحتي الاقتصادي أو البناء الاجتماعي بصفة عامة.
_  مناقشة الواقع كأساس للأحكام النقدية.
النظر إلى الأعمال الأدبية كنشاط فني إبداعي تاريخي تطوري جدلي.
_ البنية الفوقية تعكس بالضرورة البنية التحتية، لذلك فحالة البنية التحتية (الاقتصادية)  ستنعكس بالضرورة في الأعمال الفنية والأدبية  ( نعيمة بو لكعيبات، ص 4)
وقد تبنى النقاد الجزائريون النقد الواقعي الاشتراكي (الماركسي) وطبقوه في دراستهم للنصوص الأدبية ، خاصة في مرحلة السبعينيات.، دلك أنّ هذه " الحركة الأدبية  هي وليدة التغيرات الاجتماعية  والسياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية التي  حدثت في الجزائر بعد منتصف الستينيات ، متأثرة في ذلك  بالتيارات الاشتراكية العالمية  من ناحية، وبالوضع  العام للمجتمع العربي من ناحية أخرى، كما يمكن القول  بأنّ هذه الحركة الواقعية  هي استمرار لما كان عليه الأدب في أثناء الثورة  التحريرية" (عمار زعموش، ص  134).  حيث  تجسد ت آثاره  على مستوى الأدب  والنقد من خلال فكرتين أساسيتين: 
_ الأدب مرآة وانعكاس للمجتمع.
_ التزام  الأدباء بقضايا المجتمع.
 ومن أهم النقاد الجزائريين  الذين  تبنوا  هذا الاتجاه ، وقدموا دراسات كثيرة سدّت فراغا كبيرا في مكتبة النقد الجزائري ، خاصة في دراسة القصة والرواية ، والتي طبق من خلالها المنهج الاجتماعي نذكر : 
_ محمد مصايف (1932- 1987):
 ومن أهم مؤلفاته في هذا الباب: 
_ دراسات في النقد والأدب 
_ فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث
_ النثر الجزائري الحديث
_ النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي.
_ الرواية  العربية الجزائرية بين الواقعية والالتزام .

 لقد تبنى محمد مصايف النقد الاجتماعي الواقعي وربطه بفكرة الالتزام والمسؤولية اتجاه القضايا الاجتماعية والوطنية والقومية والإنسانية، وقد مارس نقده التطبيقي وفق هذه الرؤية، مؤكدا على رسالة الكاتب، مثلما نجد ذلك في كتابه " النثر الجزائري الحديث" الذي درس فيه نماذج من القصة الجزائرية للطاهر وطار وجيلالي خلّاص  وعبد الحميد بن هدوقة  وغيرهم ، إذ يقول" إنّ أول ما يميّز القصة القصيرة الجزائرية هو هذه الأرضية الاجتماعية والوطنية والقومية التي تنطلق  منها" (ص 10) "،  كما يرى "أن المثقف ملتزم بقضايا الجماهير بالدرجة الأولى" ( مصايف، النثر الجزائري الحديث،  ص 10)، بل إنه يذهب أبعد من ذلك ، إذ يشترط في الأديب المبدع أن يكون مؤمنا بالإيديولوجيا الاشتراكية، وحسبه أنّ " الأديب  الذي يفتقر  إلى الشعور  بهذه العلاقة الجدلية بينه وبين المجتمع  يفتقر إلى أوّل شرط للإبداع  في إطار الإيديولوجية الاشتراكية" (ص 12). ومحمد مصايف إذ يحدّد رسالة الأديب ويربطها بخدمة المجتمع وقضايا الإنسان وبالالتزام والمسؤولية إزاء هذه القضايا فإنه يضع حرية الإبداع  شرطا لتحقيق هذه الوظيفة، وهو إذ يركز على المضمون الاجتماعي الهادف  الذي يخدم المسيرة الوطنية  فإنه ينبه إلى التحلي  "بالجرأة وحرية التعبير عن الرأي  في قوة وعمق" (ص 10)، وفي الوقت ذاته فهو من خلال تبنيه للالتزام لا يدعو إلى الخطابية والتكلف.  لذلك فإنّ جل كتاباته تطرح عدة قضايا  نقدية وفكرية واجتماعية ارتبط معظمها بالواقع الجزائري من ناحية وبالمنهج الواقعي  الاشتراكي الذي  اتّبعه في دراساته النقدية من ناحية أخرى. والواضح أنّ هذه الأفكار تتماشى مع الاتجاه الاجتماعي الذي عرفته الجزائر في السبعينيات والذي ينظر إلى العمل الأدبي من خلال علاقته بمرجعيته الخارجية" (زعموش ص 146).
 والخلاصة أن محمد مصايف هو رائد النقد الاجتماعي في الجزائر بما قدمه من دراسات ارتقى فيها بالنقد الجزائري  عامة خطوة نحو النضج، وبالنقد الاجتماعي خاصة.، فضلا عن عمله المستمر على تطوير أدواته.
  وقد سار على خطى المنهج الاجتماعي ثلة من النقاد، حاولوا تتبع الأعمال الأدبية الجزائرية، وبصفة خاصة القصة والرواية، إذ قاربوا  فيها المضمون الاجتماعي، من خلال تتبع الشخصيات وتصنيفها ووعيها بالرواية، كالحديث عن الشخصية  التقدمية ، والثائرة، والضحية، بالإضافة إلى تحليل الواقع، عن طريق لغة بسيطة وأسلوب وصفي يخدم الاتجاه الاجتماعي. ومنهم:

_ واسيني لعرج (1954): ومن مؤلفاته:
_اتجاهات الرواية العربية في الجزائر
_ الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية _ الرواية أنموذجا_ 
  وقد طغى على تحليله البعد الإيديولوجي، مثل إيديولوجيا الثورة، وإيديولوجيا البرجوازية الصغيرة من خلال تحليل الشخصيات الروائية، خاصة في كتابه الأخير الذي تناول فيه روايات للطاهر وطار (اللاز،  العشق والموت في الزمن الحراشي، الزلزال،  عرس بغل، الحوات والقصر الطاهر المنجي رابحي رسالة دكتوراه،  ص 184)، حيث كشف من خلالها عن طبيعة الشخصيات انطلاقا من الإيديولوجيا الاشتراكية، والصراع الاجتماعي والإيديولوجي، تنازع الفني والإيديولوجي.  ومن أهم سمات النقد الاجتماعي لدى واسيني:
_ الاهتمام بالمضمون الاجتماعي.
_ التركيز على إبراز الجانب الإيديولوجي.
_ تقسيم الشخصيات وفق انتماءاتها الإيديولوجية.
 وعلى العموم فقد أولى النقد الجزائري الحديث اهتماما بالغا بالاتجاه الاجتماعي لملاءمته للمرحلة التاريخية، التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال، وازدهر هذا النوع من النقد في السبعينيات والثمانينيات، على يد مجموعة من النقاد الآخرين الذين لا يتسع المقام للوقوف عند تجاربهم النقدية، ولتفاوت إسهاماتهم، ومنهم محمد ساري (البحث عن النقد الأدبي الجديد) الذي حاول من خلاله تطبيق المقاربة البنيوية التكوينية على بعض الروايات الجزائرية، مثل التفكك لرشيد بوجدرة، والزلزال للطاهر وطار، مستقصيا الأبعاد الاجتماعية للروايات.
بالإضافة إلى إسهامات مخلوف عامر الذي عرف بتحوله المنهجي ، مع تركيزه على القصة والرواية، ومن مؤلفاته (الرواية والتحولات في الجزائر،  مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر، مراجعات في الأدب الجزائري، تطلعات إلى الغد)، حيث ارتبط نقده بالمنهج الاجتماعي، مع إبراز الموقف النقدي إزاء الأعمال الأدبية المدروسة.
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_ المحاضرة الثالثة: النقد الصحفي في الجزائر:
_ مدخل: 
 من أهم النشاطات الفكرية، التي ساهمت في تشكيل الوعي النقدي وبلورته، ما يعرف بالنقد الصحفي، ويتمثّل في تلك المتابعات النقدية التي يكتبها أدباء أو صحفيون لهم صلة بشؤون الكتابة والثقافة  _ على العموم_ ثمّ ينشرونها في الصحف والمجلاّت، فتحظى بالقراءة والمتابعة، والسجال _ في بعض الأحيان_ لذلك فإنّه (النقد الأدبي الصحفي) يمثّل " حقلا ثقافيا فريدا تتقاطع  فيه استراتيجيات الخطاب الإعلامي مع أدوات التحليل الأدبي ليشكّل  خطابا هجينا تتجدّد معالمه عبر خصائص أسلوبية ووظيفية متشابكة" (مجلة النص، ص 425، 426)
ويقوم هذا النشاط على تحليل الأعمال الأدبية وتفسيرها، بأسلوب مباشر ولغة سهلة موجهة للجمهور العام، غايته التعريف بالأعمال الأدبية، والمساهمة في تشكيل الذائقة الأدبية والتثقيف، مع توثيق  العلاقة بين الأدب والمجتمع.
_ النقد الصحفي في الجزائر:
 إنّ المتابع لتاريخ  النقد الصحفي الجزائري الحديث، يستطيع  معاينة التطورات التي عرفها هذا النشاط المعرفي، والتي  ارتبطت  _ أساسا _ بالتحولات السياسية والاجتماعية وبالتأثيرات الفكرية العربية والغربية  التي عرفتها الجزائر. ويمكن  تحديد مرحلتين في تاريخ النقد الأدبي الصحفي؛ هما مرحلة ما قبل الاستقلال، ومرحلة ما بعد الاستقلال.
1.	مرحلة التأسيس/ ما قبل الاستقلال: 
ارتبط النقد الأدبي  الصحفي في الجزائر بالسياق السياسي والتاريخي والاجتماعي الذي عاشته البلاد تحت الاحتلال، وما عرفته اللغة والثقافة الوطنية من تضييق وحصار، خلال صراعها المرير من أجل الحفاظ على هويتها، لذلك كانت الصحافة أداة هامة لبث الوعي ومقاومة أشكال المسخ والتزييف. وقد ارتبط المقال بكل أنواعه بالصحافة، فهي الحاضنة الأولى له،  لذلك وقبل الحديث عن النقد الأدبي لابد من التعريج على مراحل تطور النثر الجزائري، التي حدّدها أبو القاسم سعد الله بــــــ ثلاثة مراحل هي:
_ المرحلة الأولى: "وهي مرحلة التخلص من أسلوب الماضي المعروف بكثرة الترادف والسجع والاستشهاد بالشعر وبالعبارات المأثورة في ثنايا الكتابة والعناية بالديباجة والقشرة الخارجية للتعبير." (سعد الله، 1985، ص 87). 
_ المرحلة الثانية: وفيها ظهر أثر الصحافة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى، التي بدأت" تهتم بمشاكل الأدب والفكر وأن تخرج بقضية العروبة في الجزائر إلى مستواها السياسي محاولة بذلك ربط الحاضر بالماضي والتجاوب مع الأقطار العربية في مشاكلها وسيرها (...) وتبعا لنزعة التحرر تخلص النثر من أكثر المحتويات القديمة ونبذ الطلاء ليعبّر عن  الحقائق في أسلوب واضح سريع الحركة قصير الفاصلة، مباشر المعنى، وظهرت في الجزائر لأول مرة شخصيات متميزة وأقلام تحمل طابع الأصالة والعمق (سعد الله، 1985، ص 88)
_ المرحلة الثالثة: التي تبدأ بنهاية الحرب العالمية الثانية، وفيها شهد النثر تحولا هاما من حيث موضوعاته وأساليبه؛ إذ أنها "أكثر المراحل احتفاء بالأدب المحض، ففيها ظهرت بذور القصة العربية وظهرت المسرحيات والروايات النثرية، وتقدمت المقالة فأصبحت تتميز بطابعها الفني المعروف... كما  ظهر هذا الأسلوب النثري الذي يسمى الخاطرة أو الصورة الأدبية في شكل خفيف جذاب" (سعد الله، 1985، ص 88). 
  ويربط أبو القاسم سعد الله هذه المراحل بصحف بعينها، فيذكر أنّ المرحلة الأولى تنتهي بظهور الشهاب 1925، والمرحلة الثانية بظهور البصائر الجديدة سنة 1947، لتفسح المجال للمرحلة الثالثة التي كانت أغنى تجربة وأكثر انطلاقا  وأعمق مفهوما (سعد الله، 1985، ص 88). ويضيف محمد ناصر أنه على الرغم من الظهور المبكر للصحافة المكتوبة باللغة العربية فإن ظهور المقالة تأخر عن ذلك لمدة قاربت النصف قرن (ناصر، 2007). ويعزو ذلك إلى أسباب متباينة أهمها السياسة الاستعمارية التي لم تدخر جهدا في خنق الصحف العربية والتضييق عليها، كما حدث لجريدة "المنتخب" و جريدة " المبصر" و"الحق" و"الفاروق" و"ذو الفقار"و" الإقدام" وغيرها، و"قد أصبح هذا السلوك الجائر، وهذه المصادمة العلنية لروح القانون إجراء معروفا تتخذه السلطات الإدارية ضد كل جريدة تصدر باللغة العربية أو تتجرأ على المطالبة بحقوق الأهالي، وتتولى الدفاع عنهم" (ناصر، 2007، صفحة 43)، بالإضافة إلى ممارسة الحصار عن طريق منع الصحف المشرقية من دخول الجزائر خاصة إبان الحرب العالمية الأولى (1914_1919). وبداية من سنة 1920 عادت الصحف العربية إلى الظهور مثل "الإقدام" و"النجاح" و"الصديق"، فضلا عن صحف الحركة الإصلاحية التي اتخذت من "المنتقد "و"الجزائر" منبرا رسميا لها، غير أن يد الاستعمار ما لبثت أن أوقفتها، ناهيك عن الأعباء المادية الثقال التي كانت ترزح تحتها.  وقد ظل هذا دأبها بين مد وجزر إلى غاية اندلاع الثورة؛ إذ كلما أوقفت إدارة الاحتلال صحيفة إلا وظهرت تحت مسمى جديد،  دلالة على تشبّث أصحابها وكتابها بمبدإ  المقاومة ونشر الوعي والتأكيد على روح الهوية الثقافية للجزائر، مع تفاوتها في القدرة على الصمود، والمراوغة، أو المداهنة.
وإذا كان هذا هو حال الصحافة والمقالة، فكيف كان حال المقالة النقدية، التي تتميز بميزات خاصة في منهجها ورؤيتها ولغتها؟
 يكاد يجمع جلّ الدارسين على أنّ الحديث عن النقد الأدبي في الجزائر قبل سنة 1961 يقتصر على انطباعات جزئية لا ترقى إلى مستوى النقد بمفهومه المعرفي والمنهجي، وقد أكد يوسف وغليسي هذا الحكم في كتابه " النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية " مع بعض الاستثناءات لأسماء أدباء من أمثال  حمود رمضان ومحمد السعيد الزاهري وأحمد رضا حوحو وعبد الوهاب بن منصور وأحمد الغوالمي وحمزة بو كوشة وغيرهم.
      على الرغم من النقائص الكثيرة التي اعترت المقال النقدي، كافتقاره إلى المنهج والرؤية وانعدام التخصص والنظرة الانطباعية الجزئية والربط بين النقد الأدبي والإصلاح فقد شكّل أحد الروافد الثقافية الهامة، ومثّل سلاحا ضدّ المسخ الثقافي وربط بين الثقافة الجزائرية والثقافة العربية، بما قدّمه للأدب الجزائري وبما أثاره من نقاشات حول القضايا الأدبية والفكرية،حيث كانت الحاجة ماسة إلى ذلك،  من أجل بث الوعي وترسيخ  مكونات الهوية، وذلك نابع من الارتباط بين كتاب المقال النقدي والحركة الإصلاحية؛ حيث كثيرا ما احتضنت صحف الجمعية مقالات أبرز أدبائها.
_ نماذج من النقد الصحفي :
  وسنتوقف مع بعض أعلام النقد الصحفي في مرحلة التأسيس ومنهم:
_  حمود رمضان: (1906- 1929)
   على الرغم من الحياة القصيرة التي عاشها رمضان حمود، فقد امتلك ثقافة أدبية ووعيا نقديا حاول من خلاله تجديد الأدب الجزائري، سواء عبر مؤلفاته، أو عبر مقالاته التي نشرها في الصحف آنذاك. (وادي ميزاب، الشهاب) ، إذ يعدّ أحد دعاة التجديد ونبذ الجمود الفكري، ورائدا من رواد المذهب الرومنسي. ومن أهم القضايا التي تمحور حولها  نقده:
  _  مفهومه للشعر: 
عني حمود رمضان عناية فائقة بالشعر، ورأى في تجديده ضرورة لا بد منها، دلالة على اطلاعه على ما كتب في الساحة الشعرية العربية والجزائرية خصوصا، وعيا منه بوظيفته الاجتماعية والجمالية والتعبيرية؛ إذ الشعر عنده هو " النطق بالحقيقة العميقة التي يشعر بها القلب. والشاعر الصادق قريب من الوحي" ( شهرزاد غول ،م مقامات،  ص 343، 344).
_ الثورة على التقليد والدعوة إلى التجديد:
_ في نقد أحمد شوقي: " أنا لا أقول إنّ (شوقي) ليس له بعض قصائد تحوم حول السياسة والاجتماع، خصوصا في هاته السنين الأخيرة، بعد الحرب العالمية _ كالتي بكى بها دمشق أخيرا (...) أو أنّه غير قادر على ذلك_ معاذ الله _ ولكن أريد أن أقول : أنّ من يجود بمثل " صدى الحراب" و " كبار حوادث وادي النيل" "و"النيل" بنفس واحد. لا فرق بين أول ووسط وآخر القصيدة. لا يتخللها ملل ولا ضعف ولا قصور، لقدير ، وأيم الله، وقدير أن يدبّج بيراعه السيال وفكره الجوال، روايات شعرية (دراماطيقية) هائلة حماسية متقدة، وطنية عالية، يتضاءل بجانبها شعر (فولتير ولامارتين) وروايات (شكسبير) و(هيكو) (خرفي ص 31).
فالملاحظ أنّه يعترف لشوقي بالموهبة والقدرة على قول الشعر، لكنّه يطلب منه أن ينتج شعرا  حماسية قوامه العاطفة المتقدة بالوطنية، وهو لا ينكر دوره في إحياء الشعر العربي، ولكنه يرى أن موهبته تتسع لما هو أكثر من ذلك، إلى تجاوز التقليد والانتقال إلى الإبداع " نعم إن (شوقي) أحيا الشعر العربي بعد موته، أو كان في طليعة من أحياه، وفتح الباب الذي أغلقته السنون الطوال، ولكنّه مع ذلك كله لم يأت بشيء جديد لم يعرف من قبل، أو سنّ طريقة ابتكرها من عنده، أو اخترع أسلوبا يلائم العصر الحاضر" (خرفي ص 32).
ويقول في مقال نشره في جريدة الشهاب حول أهمية الترجمة وأثرها في تجديد الأدب:" الترجمة من أركان الأدب التي لا يستهان بها، وإحدى الطرق التي يسلكها الأديب المتفنّن نحو مدينة البيان وسحر الكلام ! فهي الواسطة بين الأمم قديما وحديثا لا غنى لأحد عنها ومن فوائدها التأثير على الأدب فإنها تقع عليه وقوع ندى الصباح على الوردة الباسمة" (الشهاب ، ع 116، 6 أكتوبر 1927، د ص)، ويدعو من خلال هذا المقال إلى ضرورة إرسال بعثات لتعلم اللغات  الأجنبية ونقل أدب الأمم الأجنبية وثقافتها ، " حتى نعيش في في اتصال علمي وأدبي مع معاصرينا وحتى يخصب أدبنا المنكوب بمعان جديدة وشعور حي وخيال لطيف ، إذ الأدب العربي الآن وخصوصا -الجزائري – كمثل إناء موركش الجوانب بديع المظر مملوء بماء سلسبيل وقد مر على ركوده مدة غير وجيزة فنتنت رائحته وفسد طعمه" (الشهاب).
_ أحمد رضا حوحو (1910- 1956): 
يعد من أبرز كتاب المقال عامة، بالإضافة إلى انخراطه في التأسيس لأجناس أدبية أخرى كالمقال القصصي والرواية والمسرحية، كما ساهم في التأسيس للمقال النقدي، وقد تجلّى ذلك من خلال الرد على منتقديه من أمثال عبد الوهاب بن منصور و محمد علي دبوز (البصائر)ومولود الطياب(هنا الجزائر) وأبي القاسم سعد الله، في مقال له تحت عنوان " آه من النقاد" . كما أنه هاجم بعض الأدباء السطحيين، الذين كتب عنهم مقالة تحت عنوان " أين تذهبون بالأدب يا فقاقيع الأدب؟"، إذ يقول:" وكنّا نظنّ أنّ العربية تخلصت منه للأبد، وإذا بنا نرى بوادره في أدبنا، وقد بدت  في صوّر أكثر انحلالا وأشد غموضا، ولكنّنا بالمرصاد وسنقضي على بذوره قبل استفحالها ، ولا نقبل في شمالنا الإفريقي، إلا أدبا عربيا مبينا أخذ من الماضي متانته ومن الحاضر سلاسته، أدبا شعبيا مفيدا، وليذهب الرصيد الفنّي والشعورية القارة وفقاقيع الأدب إلى الجحيم" (نماذج بشرية،36). أمّا في مقاله "هل في الجزائر أدباء؟" الذي نشره في جريدة البصائر ،  فقدّم تصورا عن الأديب، إذ يقول إنّه " هو الذي يستطيع أن يجعل من أدبه لغة روحية يخاطب بها أرواح الغير، يعبر بها تعبيرا صادقا عن مشاعره، تعبيرا دقيقا عن خلجات نفسه وإحساساته، ويصوّر بها تصويرا واضحا جليا أخيلته وتصوراته، دون أن يحسب حسابا لسخط هذا أو رضا ذاك. الأديب هو الذي يستطيع أن يصل إلى أعماق النفوس فيحللها وإلى دقائق الأشياء ويصوّرها" (البصائر) .
_محمد السعيد الزاهري(1899 _ 1956): 
 وقد عرف بأنه صاحب مواقف نقدية ترتبط بالحركة الإصلاحية، جامعا بين الأدب والنقد والفكر، فهو كاتب محاولات قصصية ومقالات بمختلف أنواعها ومنها المقال النقدي، ومن نماذج ذلك  تعليقه على مقال أحد الكتاب يدعى الزيتوني فقال:" أتيت من العدد الأخير من جريدة الأمة على فصل عريض فوق عنوان" مزعم أورد علي ويتوني فقراته وأنا عار عن سائر العواطف وزدت النظر  فيه بسطا  ونقدته نقدا  بصيرا  فتبيّن أنّ صاحبه لم يحرّره إلا بحلم طائش  وفؤاد روي من  التسرع في الحكم" ( عبد السلام  ضيف ص 262).  كما عرف بمساجلاته مع بعض كتاب عصره، وبردوده على بعض النقاد، ومن ذلك ردّه على  "طه حسين" بمقال تحت عنوان " طه حسين شعوبي ماكر" . أما في الرد على كتابه " في الشعر الجاهلي" فقد كتب الزاهري :"  فأمّا في الشعر الجاهلي _ فهو طعنة نجلاء في  صميم العروبة، لما هو تكذيب لآيات الله لأنه طعن فيه على القرآن ونسب فيه إلى الرسول (ص) التحيل ونحو ذلك " (ص 268).
 من جهة أخرى خصصت بعض الجرائد ملحقات خاصة بالأدب، ومنها  جريدة "المنتقد "التي خصصت بابا أطلقت عليه  تسمية " حديقة الأدب " تضمن_  بالإضافة إلى نشر النصوص الأدبية_ تعليقات وتوجيهات وانطباعات نقدية  . كما نشر أبو القاسم سعد الله _ في بداياته_ مقالات في  جريدة "البصائر" عندما كان طالبا في تونس ثمّ في مصر ، حيث خصصت له بابا  عنوانه " رسالة القاهرة "  كان " يطعّمه كلّ مرة  بأهم الأحداث  الثقافية الحاصلة في العاصمة المصرية في الآداب والمسرح والفنون والإصدارات الجديدة" (مولود عويمر، بدايات الدكتور أبي القاسم سعد الله في عالم الصحافة، ص 47). كما كتب لمجلات عربية أخرى مثل "المعارف" التونسية و "العالم العربي "المصرية و "الرسالة" العراقية و "الآداب" اللبنانية. هذا الأمر ساعده على تطوير قدراته النقدية. 
 كما كتب أحمد الغوالمي   في  جريدة "البصائر "مقالا تحت عنوان " الاتجاه في الأدب" جاء فيه " إنّ أدب كل أمة هو مرآتها الجليّة التي تنبيك عن ثقافة هذه الأمة  ومبلغ تفكيرها في الحياة، وإذا  للأدب فوائده الجمّة، فإنّه ينبغي  على الأدباء أن تكون لهم ثقافة لابأس بها ، كما يتعيّن عليهم  أن ينفتحوا على جميع الاتجاهات الأدبية التي يجعلها كاتب المقال ممثلة في الاتجاه الاجتماعي، الإنساني ، الاتجاه القومي" (يوسف تقار، ص 29).
_ خصائص النقد الصحفي  في مرحلة التأسيس:
_  طغيان النظرة  الجزئية والانطباعية.
_تقديم مفاهيم أدبية ونقدية عامة.
 _ الافتقار إلى المنهج والمصطلح.
_ الربط بين الأدب والنقد والحركة الإصلاحية.
_ المساهمة في التأسيس للنثر الجزائري الحديث (المقال النقدي).
 _ المساهمة في تشكيل الوعي والدفاع عن الهوية الوطنية.
_ التفاوت في درجة الوعي والتخصص بين الكتاب.
_ النقد الصحفي في مرحلة ما بعد الاستقلال:
 بعد الاستقلال عرف الأدب والنقد حركية معتبرة؛ إذ انتهجت الدولة الجزائرية سياسة ثقافية مستوحاة من واقع التجربة الاجتماعية والسياسية، التي تبنّت الخيار الاشتراكي. وقد انخرط الأدب في هذا الاتجاه باعتباره خيارا إيديولوجيا ، يدعو للأدب الملتزم المنغمس في الهموم الواقعية. ومن ثمّ جاء النقد الأدبي استجابة لهذا الخيار السياسي والثقافي، إذ خطا خطوات معتبرة، مستفيدا من الأدوات المنهجية والمعرفية التي أتاحها النقد الأكاديمي، وقد تميز على المستوى الأسلوبي بسعيه الدائم للتوفيق بين متطلبات الصحافة ومعايير الأكاديمية" (وحيد بوعمامة، ص 426)، وعلى الرغم من سيطرة التوجهات الإيديولوجية عليه، فإنّه استطاع متابعة الأعمال الأدبية، محققا تطورا من حيث الوظيفة والخصائص الأسلوبية. وقد ارتبط بالتحولات السياسية والاجتماعية  والفكرية التي عرفتها الجزائر.
ويمكن تتبّع النقد الصحفي من خلال المجلات  المتخصصة والجرائد الوطنية، التي كانت تفرد ملاحق للأدب، وكثيرا ما كانت النصوص الأدبية تحظى بمتابعات نقدية، أو تعريف بنظريات أو تاريخ الأدب، وإن كانت _ في مجملها _ تصدر عن نظرة انطباعية تفرضها طبيعة المقام، إذ " أسهم  النقد الصحفي  الذي تتعاطاه المنابر الإعلامية، بوصفه ابنا بارا للانطباعية إسهاما مباشرا  في إثراء رصيدنا الكمي من النقد الانطباعي" (يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر، ص 70).
_ نماذج من النقد الصحفي في مرحلة ما بعد الاستقلال:
 تنحصر هذه المرحلة من الاستقلال إلى أواخر تسعينيات القرن العشرين، حيث ظهرت منابر إعلامية، كالمجلات  مثل آمال والثقافة، والجرائد مثل جريدة الشعب والنصر والجمهورية والمساء وغيرها. وقد أتاحت هذه المنابر لكثير من الأقلام النقدية سواء من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين أو من الصحفيين المعنيين بالشأن الثقافي أو من هواة الأدب كتابة مقالات أو متابعات لأعمال أدبية أو إثارة  نقاش حول قضية نقدية أو أدبية، مما أثرى الساحة الثقافية الجزائرية، وألقى الضوء على الأعمال الجديدة وتقديمها للمتلقين عبر قراءات مختلفة، أو توجيهات ، أو بيان لإيجابيات وسلبيات العمل الأدبي. كما احتضنت بحوثا لأكاديميين وأساتذة ونقاد. ومن هذه المنابر:
_  مجلة الثقافة (1971):
_  هي أحد أهم المنابر الإعلامية التي كانت تصدرها وزارة الإعلام والثقافة خاصة خلال مرحلتي السبعينيات والثمانينيات، وقد نشرت الكثير من البحوث في مختلف المجالات المعرفية، كالإعلام والتاريخ والأدب والنقد والفكر والفنّ  وغيرها. أما فيما يخص النقد الأدبي فقد احتضنت الكثير من أعلامه من أمثال أبي القاسم سعد الله ومحمد مصايف وآخرين. فقد كتب أبو القاسم سعد الله الكثير من الدراسات الأدبية والنقدية لصالح هذه المجلة، نذكر منها  " كتاب  حكاية العشاق في الحب والاشتياق" (1971) ،" شعر الشاذلي القسنطيني وشاعريته (1972) " الأدب والثورة التكنولوجية (1973)، " رثاء المفتي الكبابطي" (1978)، " من رسائل ابن أبي شنب إلى كرد علي" (1979)، " الثورة الجزائرية في مجلة الآداب" (1979). كما كتب مقالا هاما عنوانه "أثر الجزائر في الأدب الأمريكي" (1985)، إذ جاء في مقدّمته  "  ولعلّ القارئ وهو يتأمل هذه المقالة يظنّ أنّني أخطأت التعبير وأنّ العنوان يجب  أن يكون " أثر أمريكا في الأدب الجزائري"، ولكنّي أبادر فأقول  إن العنوان صحيح، كما هو، وأنّ حديثي سيكون فعلا عن أثر الجزائر في الأدب الأمريكي". والسمة البارزة على هذه المقالات هي المزج بين الدراسة الأدبية والتاريخية (المنهج التاريخي)، والنزوع الأكاديمي على الرغم من نشرها في مجلة الثقافة. 
_ مجلة آمال:
صدرت سنة 1969 م وتوقفت سنة 1985م، عن وزارة الثقافة، والتي تعدّ " تجربة رائدة  تستحقّ الدراسة والتنويه، لأنها قدمت خدمات جليلة للأدب الجزائري وللأدباء الشباب" (محمد الصالح خرفي، ص 107). وقد تضمّنت متابعات نقدية ومقالات نذكر منها ما ورد مثلا في العدد 55 (1982) "عبد الحميد بو رايو: قراءة أولى في الأجساد المحمومة" و " شريبط أحمد شريبط: صورة الفرنسي في أدب الطاهر وطار" و" الحبيب السايح : ملاحظات حول توجهات الأدب الجزائري المعاصر" و" عبد الملك مرتاض " الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث" ، " مخلوف عامر : ملامح الواقعية  الاشتراكية" ، " عبد الحميد شكيل" ملف الورشة الأدبية: حول ديوان قصائد  متفاوتة الخطورة". فمن خلال هذا العدد نلاحظ التنوع في تناول مواضيع الأدب الجزائري وأجناسه، ومساهمة الكتاب الجزائريين سواء أكانوا من الأكاديميين أو من غير الأكاديميين، بالإضافة إلى المتابعة النقدية للأعمال الأدبية ، كما هو الحال مع دراسة رواية " الأجساد المحمومة" لإسماعيل غموقات ، حيث ورد في المقدمة، الإشارة إلى طبيعة الدراسة ؛ إذ يقول: "  أشير ابتداء، إلى أنّ ما سأقدمه ليس دراسة متكاملة  للمجموعة  القصصية" الأجساد المحمومة"  للكاتب الشاب اسماعيل غموقات، إنما هي  مجموعة من الملاحظات التي استنتجتها من خلال قراءتي الأولى للمجموعة. وهي ملاحظات لا يمكن أن تكون نهائية، وذلك لأنّ النص الأدبي لا يمكن أن يعطي جميع إمكانياته للدارس من خلال القراءة الأولى" (ص 5). ونلاحظ من خلال هذا التقديم الحذر في التعامل مع النصوص الأدبية،ويضيف في السياق ذاته " تنطلق ملاحظاتي من المبدإ النقدي الذي يرى في العمل الأدبي  تحققا لمجموعة من الإمكانيات الكامنة ، تعبّر عن نفسها من خلال مختلف أشكال التعبير الأدبي، وبعبارة أخرى من المفهوم الذي يرى في النص الأدبي مظهر البنية كامنة، وسيكون هدف الملاحظات رصد بعض مظاهر البنية القصصية التي تيسرت لي ملاحظتها لأول وهلة من خلال مواجهتين للنصوص المنشورة  في كتاب " الأجساد المحمومة". (ص 6). ولعلّ الملاحظة الجديرة بالذكر هنا هي بداية تحول النقد الأدبي الجزائري من المناهج السياقية إلى المناهج النسقية، مع منتصف الثمانينيات. 
من جهة أخرى قدّم الشاعر عبد الحميد شكيل  ملف الورشة " حول ديوان قصائد متفاوتة الخطورة" للشاعر " عبد الحميد شكيل" وقد شارك في الورشة مجموعة من الكتاب هم  محمد زتيلي، وإدريس بوذيبة ، و مصطفى نطور، و مسعود حديبي، و شريبط أحمد شريبط، و علاوة وهبي. وقد جاء في افتتاحية مداخلة محمد زتيلي ما يلي:" إذا كانت هناك صعوبة  تواجه من يكتب  عن تجربة معينة  لأي شاعر كان فإنّ الكتابة  عن تجربة لا تزال في طور التشكل أصعب بكثير . وهذه الصعوبة متأتاة في نظرنا من  من إشكالية البحث  عن حدود هذه التجربة" (ص 104) . ومثلما ذكرنا سابقا حول بداية ظهور بوادر الدراسة النصية هو قوله " ضرورة جعل القصائد وحدها المنطلق والمنتهى"(ص104)، مع أنّ دراسته لم تخل من أحكام حول  وتحليل ومناقشة صادرة عن رؤية ذاتية وذوق خاص، حول القضايا  والمضامين التي تؤرق الشاعر (الثورة من خلال الحلم _  الوجود الحضاري _ الطفولة)، طبيعة اللغة الشعرية، التي رأى أنها تغلب عليها النبرة الخطابية،  غير أنه وعند نهاية الدراسة، وفي الإشارة إلى عدم اكتمالها أو نهائيتها ، فقد صرّح أن " هذه الانطباعات لا تملك  الحقّ أن تقرّر شيئا"  (108) .
أما إدريس بوذيبة  فدرس الديوان من خلال موضوعاته، التي تتمحور  حول: 
 الذات _  الثورة والصراع الطبقي _  تمجيد الطفولة _  المدينة ( التاريخ _ الاستلاب _ التغرب). حيث يرى أنّ " الشاعر في أغلب هذه المحاور يدين التخلف الفكري والتشبث بالغيبيات والإهمال الرهيب  لمشاكل الشعوب الحقيقية التي أصبحت همّا زائدا  متروكا فوق رفوف الملوك و الرؤساء، ويتجلّى هذا في قصيدة  (كلمات رافضة ومرفوضة) أما في قصيدة (قافلة العطاش) فإنّ الشاعر يلتصق بهموم الإنسان العربي الهارب من أزمنة ملوك الطوائف" (108)، حيث طغت على هذه الدراسة ملامح النقد الاجتماعي، بتركيزه على المضمون، وارتباطه بقضايا الإنسان.
   هذه عيّنات من النقد الصحفي في مجلة " آمال"، إذ لا يتسع المقام لمتابعة جميع أعداد المجلاّت _ على قلتها _  كما تجدر الإشارة إلى المجلات التي أصدرتها جمعية الجاحظية  في مرحلة التسعينيات، مثل  مجلة "القصيدة" و"القصة" و"التبيين". والتي مثّلت نماذج من النقد  الأدبي الصحفي الجزائري. وكانت لها مساهمة فعالة . بالإضافة إلى مجلات أخرى ساهمت هي الأخرى في تطوير النقد الأدبي الصحفي منها مجلة " الأصالة" و" الوحدة " وغيرها.
_ الجرائد:
 الجرائد في أصلها ذات طبيعة إخبارية، فيها تجمع بين السياسة والاجتماع والرياضة والثقافة، لكنها وحرصا منها على التثقيف والتهذيب، خصصت ملاحق تعنى بقضايا الأدب والنقد والثقافة. ومن أشهرها، الشعب، المساء، النصر، الجمهورية، وغيرها. وقد برزت فيها أسماء أدبية ونقدية نذكر منها محمد زتيلي، عمار بلحسن، بختي بن عودة، عياش يحياوي، الطاهر يحياوي، محمد عالم وعمارية بلال (أم سهام) وغيرهم من الكتاب أو الصحفيين من محبي الأدب، الذين قدموا  قراءات نقدية انطباعية.
الشعب الثقافي:
  تعدّ جريدة الشعب إحدى أعرق الجرائد الجزائرية، وأوّل جريدة  مكتوبة باللغة العربية تصدر في الجزائر المستقلة ، وأمّا ملحقها الثقافي فقد عني  بنشر النصوص الأدبية، بمختلف دراساته، بالإضافة إلى الترجمات الأدبية، سواء لكتاب جزائريين أو عرب أو أجانب، كما  نشرت " مجموعة من المقالات  اختلفت مضامينها إلاّ  أنها تتفق  جميعها على رصد النمو التاريخي واللتبع الفني لمسار الأغراض الشعرية أو الأحداث والمدارس  الأدبية" (يوسف تقار، ص 81)، كما هو الحال مع مقال لابن الشاطئ  حول ارتباط الشاعر العربي بمحيطه، وأحمد دوغان  حول " الشعر الفلسطيني المعاصر" وأبعاده ودوره في المقاومة.. بالإضافة إلى ذلك فقد عنيت الشعب الثقافي  بالإصدارات في مجال القصة والرواية، أو تقديم تقارير حول المحاضرات التي كانت تقدم في الجامعات، كما فعل الشاعر عياش يحياوي، الذي عرض محاضرة الدكتور محمد حسين الأعرجي الموسومة بــــ "  ظاهرة التدوير وتكرار التفعيلة في الشعر العربي المعاصر" . بالإضافة إلى دراسات حول الأدب الجزائري مثل  دواوين الشاعر مصطفى الغماري، أو الشاعر المغربي علي الرباوي من خلال ديوانه " الكهف والظل" لأحمد دوغان  سواء من ناحية المضمون أو من الناحية الفنية. 
من الأقلام التي كتبت فيه عمار بلحسن، أحمد دوغان
_ خصائص النقد الأدبي الصحفي بعد الاستقلال:
_ المزج بين النقد الصحفي والمنهج الأكاديمي، مما أتاح له تطوير أدواته وبلوغ مرحلة النضج.
_ كان معظم النقد الأدبي الصحفي سياقيا يعتمد على المنهج التاريخي وخاصة الاجتماعي.
_ طغيان النظرة الانطباعية.
_ مساهمة النقاد والكتاب على حدّ سواء.
_ انتهاج النقد التطبيقي.
_ سرعة الانتشار والتلقي، والنزوع نحو المحاباة _ أحيانا _ أو إثارة بعض الجدل والنقاش القائم على الموضوع والردود حوله.
_ بروز الجانب الإيديولوجي.
_ جمالية اللغة والأسلوب.
 وخلاصة القول فإنّ النقد الأدبي الصحفي وعلى الرغم من صدوره _ في غالب الأحيان _ عن نظرة انطباعية ، تسلط الضوء على الأعمال الأدبية من خلال رؤية خاصة، لا تستجيب لقواعد المنهج النقدي، أو تطبقه جزئيا، أو من خلال مسعى تلفيقي، فإنّه خدم النقد والأدب الجزائريين من خلال انتهاجه للنقد التطبيقي، وإتاحته أمام جمهور واسع من القراء، ومن ثمّ التعريف بالأعمال الأدبية سواء الجزائرية أو العربية أو العالمية، وتشجيع الكتّاب الشباب من خلال دراسة أعمالهم، ناهيك عن استعمال لغة وسطية بين الأكاديمية واللغة العادية. بالإضافة إلى التفاوت الملاحظ في المقالات التي كتبها صحفيون متخصصون في شؤون الأدب والثقافة عن تلك التي كتبها أدباء أو أكاديميون، سعوا إلى تطوير أدواتهم النقدية. ولعلّ التحدي " فيكمن في إيجاد  التوازن بين  متطلبات العمق  النقدي والتحليلي  مع الحفاظ على الاستقلالية النقدية والقدرة على  قيادة الحوار الثقافي الجاد".





